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                    ::::صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
يزداد VهTم Sلترّاث اللساني العربي يوما بعد يوم،ممّا يدلّ 
 Xعلى وعي اّ�ارسين المحدثين بقيمة هذا التراث، و ذ
لإمكانية اعTده كخلفية معرفية صلبة لقيام اّ�رس اللسّاني 
الحديث في جدل المناهج اللسانية الغربية، وSلتالي مدّ جسور 

وتخصيبه Sلنظّرpت اللسانية التواصل مع هذا التراث 
  .الحديثة تحقيقا لروح المثاقفة والتفاعل

وقد لاحظ الباحث في تتبعه لمسار الجهود اللغوية الأولى 
على عهد جيل الرّواد أن ا�رس اللغوي بدأ معهم وصفيا؛ إذ 
 Xكان النحّاة فيه يسـتقرؤون �م الفصحاء، ليخلصوا بعد ذ

واعد التي تضبط مختلف الظّواهر و الق إلى اسـتنباط المعايير
ثمّ انحرف النحّاة ا�ين أتوا بعدهم عن منهجهم . اللـغّوية

الوصفي هذا حتى غدت اللغة عندهم مجرد معايير تُراعى لا 
ظواهر تلاُحظ وإذا بهم يخُضعون ت� اللغّة لقواعدهم 

  .المنطقية التي انتهوا إليها
 أن يتحوّلوا من ما ا�ي حدا Sلنحّاة إلى: ويتساءل الباحث

منهج لغويٍّ إلى منهج فلسفـيٍّ لا يرتضيه اّ�رس اللغّوي قديما  
،وهل تدرس اللغة من كونها .ولا اّ�رس اللسّاني حديثا؟

  .ظواهر تلاحظ ؟ أم على أنها معايير تراعى ؟
و هل كان ذV Xنحراف ¯بعا من تصوّرٍ غير              

نه يستند إلى روافد حضارية سليم للظّاهرة اللغّوية، أم أ 
  ؟  ظروف الاتصال Sلاخٓر  أملتهـــــــا و²ريخية

 .ذلكم وغيره ما سـتحاول هذه اّ�راسة أن تجيب عنه

  

     Résumé:  

L’intérêt pour le patrimoine accroit jours après 

jour. Ce qui prouve la conscience des 

chercheurs modernes de la valeur de ce 

rimoine, qui peut être adopté comme une pat

connaissance de base pour la leçon lingual 

moderne dans l’entrelacement des approches 

de la critique linguistique, et donc construire 

des ponts de communication avec ce 

patrimoine et les théories modernes raffinées 

’investigation linguistique de l’esprit de d

l’acculturation et l’interaction. 

Dans le chemin suivi par les efforts de la 

langue au moment de la première génération de 

pionniers, le chercheur a noté que cette leçon 

de langue a commencé avec la génération 

; or les grammairiens ont examiné les  nnierspio

discours des éloquents ,pour aboutir à 

l’élaboration de normes et règles qui régissent 

les différents phénomènes de la langue .puis les 

grammairiens qui sont venus après eux, ont 

e. Jusqu’a ce viré de leur approche descriptiv

que la langue est devenue des normes et non 

des phénomènes, et ont soumis cette langue à 

leurs règles logique dépassées. 

Alors qu’est-ce qui a poussé les grammairiens 

à virer d’une approche linguistique vers une 

approche philosophique refusée par l’ancienne 

leçon linguistique ainsi que la leçon récente ? 

.Etait –ce un écart provenant de la perception 

mal saine du phénomène de la langue, ou est-

elle basée sur les affluents historiques et 

culturels. 

A telle et d’autres questions , cet article va 

essayer d’y répondre. 
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        ::::مقدمـة مقدمـة مقدمـة مقدمـة 
عاش العرب في جاهليتهم يتكلمون العربية على سجيتهم تنطلق بها ألسنتهم فصيحة مبينة ثم 

السماع هو أبو الملكات "ير¿ا عنهم أولادهم وأحفادهم سماعا في غير لحن ،إذ إن 
على حد تعبير ابن خÃون، وظل الأمر كذX حتى جاء الإسلام وانتشرت "اللسانية

الجزيرة العربية ودخل في ا�ين الجديد ألوف مؤلفة من غير العرب، فتوحاته خارج أرض 
 Êوأقبل هؤلاء على تعلم اللغة العربية كونها يومئذ لغة ا�ين، ولغةالعلم ، بل ولغة  ا�و

  .واÎتمع 
تسارع الزمن وابتعدت العربية عن عهد الفصاحة وVحتجاج فتسرب اللحن إلى ألسـنة 

 من العجم  فكانت الحاجة ماسة إلى صيانة القرانٓ من التصحيف العرب بمخالطتهم الموالي
 Êُٓـو من حيث إنه ا والتحريف،وعصمة اللسان من اللحن،والقلم من الزلل، وكان النح
تفسر نظام اللغة، و أداة تضبط مختلف ظواهرها مطيةَ الغيورين من أهل العربية إلى بناء 

بضبط ) 1(ت الجهود الأولى مع أبي الأسود ا�ؤلياللبنات التي تقيم أود لغة الضاد،  فانطلق
أواخر الكلم في الاpٓت، ثم أخذ ا�رس النحوي العربي يسـتقل تدريجيا حتى اسـتوى على 

  )2( . سوقه علما قائما بذاته؛ ميدانه اللغة في مختلف مسـتوpتها
 أنه غاية ومع توالي السـنين تخصص في النحو فريق من أهل العلم Sللغة يدرسونه �اته على

ا�رس اللغوي وليس وسـي¶ لعصمة القلم واللسان،  وسار هؤلاء ا�ارسون منذ البداية في 
اتجاه اسـتقرأالمادة اللغوية وتوÜ وجوه Vسـتعمال اÛتلفـة، واتجاه اخٓرقد : اتجاهين مختلفين

يح أن يكون غلب عليه ماانتهـى إليه من منطق اليو¯ن فاخٔضع الÞم لمعايير بعينها ، صح 
غايـة الجميع هي الإبقاء على اللغة فصيحة بعيدة عن عوامل Vنحراف، والحفاظ عليها صافية 
من اللحن، غير أن الطريق التي سلكها الفريق الأول كانت تختلف في التصور و الإجراء 

  .عن نظيره في الفريق الاخٓر
من ) 3(جيل الرواد  وقد لاحظ الباحث في تتبعه لمسار الجهود اللغوية الأولى على عهد

  أهل



  العياشي عميار /تارٔجح ا�رس النحوي في التراث العربي بين الوصفية والمعيارية                                       أ 
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أن ا�رس النحوي تارٔجح بين المنهج الوصفي ²رة، والمنهج المعياري ²رة " بعلم العربية"العلم 
ما ا�ي حدا Sلنحاة إلى أن ياخٔذوا بمنهج لغوي ²رة، وبمنهج : أخرى وكان عليه أن يتساءل

ن النزوع إلى طورا اخٓر قد يرتضيه ا�رس النحوي أو لا يرتضيه؟ هل كا) 4(فلسفي 
المعيارية ¯بعا من تصور غير سليم للظاهرة اللغوية أم أنه استند إلى روافد ²ريخية وحضارية 

  أملتها ظروف الاتصال Sلاخٓر عند ترجمة  تراث الإغريق إلى العربية؟
  

        ::::وظيفة الباحث اللسـاني وظيفة الباحث اللسـاني وظيفة الباحث اللسـاني وظيفة الباحث اللسـاني 
 

هيم تشكل في لابد للباحث اللساني من أن يصطنع لنفسه رصيدا من المصطلحات والمفا
مجموعها مفاهيم المعرفة اللسانية ومفاتيحها ، فكل معرفة تريد أن ترسخ وجودها بين العلوم 

خصوصياتها ،لأن مصطلحات كل علم هي مراpه    لابد لها من بناء اصطلاï يحمي
المسـتوية الكاشفة Ûتلف بناه المعرفية، ومن اعتقد أنه يسـتطيع أن يتلمس أثر المعرفة دون 

ثل واع �خيرتها Vصطلاحية فإنه لن يرتقي إلى مسـتوى فهم ما يقال وما يكتب في شانٔ تم 
ت� المعرفة ¯هيك عن أن يسهم في إنجازها ، كما لا بد ô من وعي منهجي يسعى من 

ما هي ùمة الباحث اللساني؟ أهي : خلاô إلى تشكيل بعد معرفي خالص فيسائل نفسه
قتضاها مسـتعملو اللغة فيراعونها في أشكال التواصل والتعبير وإلا بناء المعايير التي يلتزم بم 

    حكم عليهم Sلخطا؟ٔ
يضطلع بعمV ýسـتقرائي فيتعامل مع اللغة من حيث هي نظام وليد التجارب  هأم أن

الحاص¶ من الÞم والكتابة؛ أي من ممارسات متكلميها واسـتعمالاتهم في التخاطب والتعبير 
ذا في Vعتبار أن كل �م لايصدر إلا عن وعي وإرادة من ذات عاق¶ ، عن مقاصدهم اخٓ

. و يمثل حد� واحدا وإنجازا فردp يتصف Sلاختيار الحر في ظرف معين ولغاية محدودة
وSلتالي فهو يلتقي مع اللغة Sعتبارها نظاما ودليلا بما يودعه المتكلمون فيها من حصي¶ 

بنية �بتة : اللغة وفقا لهذا المعطى كالعم¶ التي لها و�انمختلف التجارب ومن ثم تكون 
هي الÞم، �X نجدها تحتفظ Sلمشترك دون ) 6(هي اللسان ،وبنية ظرفية متحركة) 5(
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الفردي، وتهيكل الأصناف والمقولات لتقدùا في صورة علامات وأشكال وعلاقات من 
جديدة لا حصر لها، والنحاة فردية وتفي بتجارب شخصية " رسائل"شانهٔا أن تؤدي 

مدعوون لاسـتغلال ذX كله في وصف اللغة ليخلصوا اخٓر الأمر إلى العلاقات التي تمثل 
  .مقومات اللغة من حيث هي نظام من الأنظمة العلامية 

وقد س� البحث اللساني في العصر الحديث أشواطا لا باسٔ بها في تقصيه الظاهرة 
على حقيقتها وإيجاد نظرية عامة تحكمها،فضلا عن سعيه  اللغوية، ومن ثم محاوÊ الوقوف

كان هذا هدف . ا�ائم إلى إبراز الوظائف التي تؤديها اللغـة في مختلف مقامات التواصل
  . اللسانيين حديثا كما كان هدف اللغويين العرب قديما

درسه دراسة وكان على الباحث اللساني العربي اليوم أن يعود إلى التراث اللغوي العربي وي
علمية موضوعية ليقف منه على جذور النظرية النحوية ومرجعياتها اÛتلفة حتى يتبين 
للباحثين على اختلاف مدارسهم أن جزءا ùما مما كتب حديثا هو في الأصل ô جذور �ى 

من المدرسة البصرية ،أو الفرّاء والكسائي من المدرسة الكوفية،  هالقدامى كالخليل وسيبوي
هم ممن كان لهم الفضل في السـبق إلى معارف لسانية جلي¶ ما كان للمحدثين أن وغير

  .يطوروها لولا أنهم أفادوا من كل ت� الجهود الفذة سواء صرحوا بذX أم لم يصرحوا 
        ::::    اتجاهات ا�رس النحوي الترااتجاهات ا�رس النحوي الترااتجاهات ا�رس النحوي الترااتجاهات ا�رس النحوي التراثيثيثيثي

¶ فقط  لا بد أن نصرح أولا أن النحو عند النحاة القدامى ليس هو العلم ا�ي موضوعه الجم
كما اسـتقر عليه فهم اللسانيين المحدثين بل هو العلم ا�ي يتسع موضوعه ليشمل الأصوات 

  .   والصرف والإعراب والتركيب،وهي اليوم غدت علوما للسان مسـتقلا كل منها عن نظيره 
 وإن المتتبع لتاريخ تطور ا�راسات اللغوية في التراث العربي يقف منها على اتجاهين كبيرين

  :هما
خلافا  –Vتجاه النقلي ذو النزعة الحسـية التي تعتمد على المشاهدة وVسـتقراء الناقص  

ومعاينة الأحداث وتصنيفها ثم  -للاسـتقراء التام ا�ي يؤخذ به في دراسة العلوم ا�قيقة
اسـتنباط القوانين العامة التي تضبط مختلف الظواهر اللغوية في مسـتوpتها الصوتية 
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ا�ي " الوصف البنوي"وهو ما  يتواءم مع منطق )...7(ية والتركيبية و ا�لاليةوالإفراد
  . على اختلاف مدارسها تنادي به اللسانيات البنوية

 
وVتجاه العقلي المعياري القائم على قواعد Vسـتنتاج التي تنطلق من مسلمات ثم تتو� 

ينة،وهو ما يتفق مع منطق عنها مجموعة من القواعد نسـتنتجها بفعل عمليات ذهنية مع 
ا�ي تبنته المدرسة التوليدية التحويلية حين أصدر العالم اللساني نعوم تشو "  التفسير
.                                   م 1957سـنة "البنى النحوية"كتابه  (naom Chomsky) مسكي

     
الخليل بن أحمد وواضح أن Vتجاه الأول مثý جيل الرواد من النحاة وعلى رأسهم 

ومن ) ه189ت (وعلي بن حمزة الكسائي ) ه180ت(سيبوبه  وتلميذه) ه175(الفراهيدي 
ا�ي بث فيه ارٓاء " معاني القرانٓ"صاحب كتاب) ه 207ت (بعدهما يحي بن زpد الفرّاء 
  .الكوفيين النحوية واللغوية 

قة ٔ)بي علي الفارسي والرُماني أما Vتجاه الثاني فقد مثý الجيل ا�ي تلاهمُ في القرون اللاح
  .وغيرهما من نحاة القرن الرابع الهجري

إن الأساس الأول ا�ي قام عليه هذا المذهب هو الكتاب، ا�ي ألفه سيبويه من 
محاضرات أسـتاذه الخليل وأمثاô من كبار النحاة البصريين السابقين ا�ين تتلمذ عليهم 

عمرالثقفي، ويونس بن حبيب، وعبد الله بن الخليل أو اسـتفاد من علمهم  كعيسى بن 
ثروة علمية منظمة لÃارسين في اللغة والأصوات " الكتاب"إسحق الحضرمي، وغيرهم فكان 

  .والصرف والنحو
ونحب في هذا المقام أن نوجه القارئ الكريم إلى حقيقة أغفلها بعض  الباحثين حين تصدوا 

 Êٔرس  المعياري ، فقد بدا لهؤلا"الوصفية والمعيارية"لمساÃء أن ا�رس الوصفي نقيض ل
فالخطأ المبدئي ا�ي وقع فيه الكثير "اللساني  ثوهو تصور غير سليم على صعيد البح

متمثل في اعتبار الوصفية والمعيارية شحنتين متنافرتين حتى اعتبر¯ أن اللساني من حيث 

م اللساني في تحسسه نواميس فانٔ يلتز ...يلتزم Sلوصفية  يتحتم عليه الطعن في المعيارية 
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الظاهرة اللغوية وصف مدونتها واسـتقراء خصائصها دون تعسف منه على Vسـتعمال فذاك 
موقف منهجي وامتثال اختباري أما أن يصدح نفس اللساني في تقرير أحوال Vسـتعمال 
بانٔ هذا خروج عن النمط ،وهذا اتفاق مع سنن المواضعة في اللغة فذX موقف مبدئي 

صحيح أن النحوي يعمد  إلى ) 8" (متثال معياري ،وليس من تناقض بين الأمرين  وا
المعيار عند تفسيره نظام اللغة  كما أن اللساني يلجأ إلى تقرير  مواضعات Vسـتعمال عند 

النحو واللسانيات ليسا ضدين Sلمعنى المبدئي للتضاد،كيف "وصفه نظام اللغة ،ولكن 
مفهوم مزدوج ،إذ هو يعني في نفس الوقت جم¶ النواميس المحركة والنحو نفسه منذ القديم 

للظاهرة اللغوية، كما يعني عملية تفسير الإنسان لنظام اللغة بمعطيات المنطق من العلل 
 Xنحو :والأسـباب والقرائن ،ويتجلى هذا الفرق المفهومي في الصياغة المزدوجة تبعا لقو

وX النحو العربي أو النحو الفرنسي فا لمقصود عندئذ فانٔت تعني نظاùا ،أو لق...العربية 
  ) .9" (عملية اسـتخراج النظام ا�اخلي في ت� اللغة

ونحاول في ما ياتئ أن نقف عند كل من Vتجاهين Sدئين بجيل الرواد لاعتبارات منهجية  
  .و²ريخية

        ) .) .) .) .الوصفالوصفالوصفالوصف: (: (: (: (Vتجاه الأولVتجاه الأولVتجاه الأولVتجاه الأول
يتتبع )  10"(فهو صناعة "ومن ثم النحو جم¶ من القوانين تفسر نظام اللغة   

مسار تطورها ويرصد حركيتها في الزمان والمكان والأشخاص، وعليه تكون ùمة النحوي 
مركوزة في اسـتخراج النظام ا�اخلي العام للغة كما هو متداول في Vسـتعمال، ثم اسـتقراء 

ط ت� الظواهر، الظواهر اللغوية اÛتلفة واسـتنباط القواعد النحوية العامة التي تضب
  .فالنحو من هذا المنظور يسعى إلى بناء نظرية العامة للغة  

على هذا المبدأ سار الخليل بن أحمد الفراهيدي ومن سـبقوه وتتلمذ على أيديهم   
كعبد الله بن إسحاق الحضرمي ،ومن عاصروه أو تتلمذوا على يده كسيبويه، فقد كانوا 

دقيقة، ولم يكونوا ليفلسفوا حكما من الأحكام يستندون إلى اسـتقراء واع، وملاحظات 
التي ينتهون إليها، لأن فلسفة اليو¯ن لم تترجم يومئذ إلى العربية ،وحتى ما ترجم منها لم 

  .يكتب ô ا�يوع وVنتشار إذ ذاك  
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صحيح أنهم كانوا يصطنعون القياس، وقد يتوسعون فيه أحيا¯ غير أنهم كانوا   
اتفقوا " يقول السـيوطي .  على ما كانوا يرون أنه غالب وكثيريتحرجون ولا يقيسون إلا

على أن البصريين أصح قياسا لأنهم لا يلتفتون إلى كل مسموع، ولا يقيسون على الشاذ، 
  )11" (والكوفيون أوسع رواية

سـئل عمرو بن العلاء عما وضع مما " ومما يبين تشددهم في القياس هذه الرواية   
كيف تصنع ف? خالفتك فيه : لا، فقيل: يها �م العرب كله؟، فقال أسماه عربية أيدخل ف

،و�ا قيل عن )12"(أعمل على الأكثر وأسمي ما خالفني لغات: العرب وهم حجّة؟ قال
إنه هو ا�ي بسط النحو ،وسبب علý وفق معانيه وأوضح الحاجة فيه ،حتى بلغ "الخليل 

يذكرها أمن العرب أخذها أم اخترعها ؟  وقد سـئل عن هذه العلل التي.به أقصى حدوده 
إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع �ùا وقامت في عقولها علý :فقال 

  . )13("،وإن لم ينقل ذX عنها وعللتُ  أ¯ بما عندي أنه ع¶ لما عللته منه 
المعقول لاحظنا كيف أن التجاء الجيل الأول من النحاة إلى القياس كان في حدود   

بما يتوافق مع المسموع من �م العرب، فقد يضع النحاة قاعدة عامة لا تنظوي تحتها كل 
الظواهر اللغوية فيسـتثنون منها حالات أخرى، عندئذ لا يلجؤون إلى تخطئة ما انتهـى إليهم 
من فصيح �م العرب مما خالف قواعدهم بل يبحثون لها عن تخريجات تسوغ ما انتهـى 

الشاذ " �م العرب، فإن لم يسعفهم تخريج لت� Vسـتثناءات أدرجوها في Sب إليهم من 
، كذX ا�ارس ا�ي يصف نظام اللغة ùمته أن يتتبع سنن "ا�ي يحفظ ولا يقاس عليه 

الفصحاء في مخاطباتهم مسـتقرئا ومسـتنبطا الحكم العام من تتبعه للجزئيات، وهذا ما أفضى 
ث، وهو عينه المنهج الوصفي ا�ي سار على هداه جيل النحاة إليه ا�رس اللساني الحدي

ومن يتتبع شواهد كتاب سيبويه يقف منه على خلفية لسانية احتكم فيها الرجل إلى . الرواد
من �م الله عزّ وجلّ، و �م الفصحاء ليصوغ منه القوانين النحوية العامة،  هما اسـتقرأ 

اللسان العربي من قبيل الخطإ، بل يرى فيه اسـتثناء  ولا يعدّ ما خالف قوانينه مما شذّ من
على القاعدة  يحفظ ولا يقاس عليه، وليس ذX شططا في افٔكار ذX اللساني ولا حتى 
تسامحا لغوp منه، وإنما هو منطق العلوم الإنسانية كلها تستند دائما إلى قواعد Vسـتقراء 
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لتي لا حقّ لها في العدول عن قواعد الناقص، لا إلى منطق العلوم الطبيعية ا�قيقة ا
  .Vسـتقراء التام إلى ضديده

 -ممث¶ في العامل- اعتمد الرعيل الأول من النحاة ا�ين أسسوا النظرية العامة للنحو العربي
في قياسهم على ما ثبت في �م العرب ممن يوثق بعربيته وفصاحته من أعراب البوادي في 

، كما شملت عينة ا�راسة �م الله تعالى ممثلا في ..."دكقيس ،وتميم ،وأس"نجد وتهامة  
ممث¶ في الحديث الشريف، و�م العرب بعد البعثة ، ) ص(القرانٓ الكريم ، وسـنة نبيه 

، إذ بعد سواء أكان ذX عن مسلم أو كافرإلى نهاية النصف الأول من القرن الثاني للهجرة 
  .  هذا التاريخ فسدت الألسـنة بكثرة المو�ين

وكان السماع من أفواه الفصحاء من أهم الموارد التي اعتمد عليهـا رواة اللغة في اسـتخلاص 
الأمث¶ والتراكيب اللغوية التي اتخذها النحاة بعد ذX مقاييس لاطراد القاعدة النحوية، 

  . وانبرى النحاة يسـتقون من هذا المعين قواعدهم وأقيسـتهم
نقلوا ما اسـتعملته العرب في مخاطباتها لا يتعدونه إلى غيره مما أما رواة اللغة فكان شانهٔم أن ي 

من رواة اللغة  -مسموعا أومدو¯  –بيK يتصرف النحاة ف? انتهـى إليهم . لم يسـتعمل
  .  ويبسطون فيه عللهم ويقيسون عليه الأمثال والأشـباه

التشابه بين  والنحاة يتفاوتون ف? بينهم في الأخذ Sلقياس، فمنهم من يبني أساس
المقيس،والمقيس عليه،ومنهم من يبنيه على اشتراك المقيس والمقيس عليه في ع¶ ظنا منهم 

وفي هذا المقام نحاول أن نتحدث عن هذين النوعين من ) 14(أن الحكم النحوي قائم عليها
        ::::    القياس لقربهما من السليقة العربيةالقياس لقربهما من السليقة العربيةالقياس لقربهما من السليقة العربيةالقياس لقربهما من السليقة العربية

مجال ا�رس النحوي هو القياس القائم إن القياس ا�ي يرتضيه البحث اللغوي الوصفي في 
Xأن الخليل "على أساس المشابهة مما هو محاكاة للمسموع من �م العرب وأساليبهم،من ذ

�X قاس ) 15" (بن أحمد كان يخرج ما ورد في القرانٓ ويحمý على ما ورد في الشعر
يب  فاصٔدّقَ وأكنْ من لولا أخرتني إلى أجل قر "...في قوô تعالى" وأكنْ "جزم الفعل المضارع

  " :من الطويل"في قول زهير بن أبي سلمى " سابق"على جر)16"(الصالحين
  شيئا إذا كان جائيا  "سابقٍ " ولا**   بدا لي أني لست مدركَ ما مضى  
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فقد لاحظ أن بين المتعاطفين  في الايٓة والبيت شـبها استراح به إلى قياس الايٓة على قول 
 في كل منهما مالم يشتركا في الحكم الإعرابي؛إذ عطف وذX أن المتعاطفين زهير،

 - الشاعرمجزوماعلى منصوب،وعطفت الايٓة مجرورا على منصوب ، وعلى الرغم مما يبدو
أن  بين المسالٔتين تفاو² ، إذ الايٓة من Sب الجزم، والبيت من Sب الجر ،فإن  -لأول وه¶

ت على فصاحة العربية ، فجزم الباحث المدقق يقف من قياس الخليل على سليقة طبع
الفعل المضارع ا�ي حقه النصب لأن ما قبý وهو جواب طلب يجيء مجزوما في كثير من 

لاعتقاده أنه معطوف على ما يكثر اتصاS ôلباء بعد ليس ) سابقٍ (الحالات، كما علل جر 
  : "من الوافر"في �م العرب ولنتامٔل في ذX قول الأخطل التغلبي 

  ولست باكلٍٓ لحم الأضاï"""  رمضان عمري ولست بصائمٍ 
  . قبيل الصح ï على الفلاح"""  ولست بقائلٍ مادمت حيا  

فتفسيره الجزم في الفعل المضارع مقيس على تفسيره الخفض في Vسم وهو شـبه يجعل من 
  ).17(المسالٔتين مساÊٔ واحدة 

شـبه النحاة Sلخليل في اصطناعه وإذا تجاوز¯ الخليل البصري إلى الفرّاء الكوفي، وجد¯ه أ 
ا�ي يتاسٔس على المشابهة بين المقيس -على الرغم من إيثاره السماع والرواية–القياس 

فقد ذهب إلى تسكين .والمقيس عليه دون أن يتكلف اسـتنتاجا لا يرتضيه الوصف اللغوي
من " في قول الشاعر"يخبرْ¯"قياسا على تسكين"أنلزمْكموها"المضارع في قوô تعالى

  ":الطويل
  .تقطّعُ من وجدٍ عليه الأ¯مل**     و¯عٍ يخبرْ¯ بمقتل سـيدٍ    

لأنهما يتشابهان في مجU حركتين متواليتين متخالفتين، الأولى كسرة والثانية ضمة،والعرب 
لأن مخرجيهما مؤونة على اللسان والشفتين تنْضَمُ الرفعة بهما (يستثقلون ضمة قبلها كسرة 

ة،ويمال أحد الشدقين إلى الكسرة فترى ذX ثقيلا،وحمل عليه ما توالت فيه فتثقل الضم
 Xكسر²ن، فقد فسر ذهاب إحدى الكسرتين بذهاب الضمة في المثالين السابقين وذ

  ":من الرجز"كقول أبي نخي¶ 
  .Sَ�وِ أمثالَ السفينِ العُومِ """    إذا اعوْجَجْن قلتُ صاحِبْ قوّمِ   
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ووجه الشـبه بين الو�ين Vستثقال اللغوي ا�ي يحس به المتكلم عند . صاحبي:يريد 
إرادة النطق بهما وما يزال به حتى يتغلب عليه Sٕسقاط إحدى الحركتين وقد ذهب الفرّاء 

ôَِ ربي لا أقول :والله إنك،كما روي عن أبي أدهم الÞبي :أصلها " لهنك"أيضا إلى أنّ 
  ).18)(الله لأفعلن:لجر كما يقالذX، بقصر اللام ثم حذف حرف ا

من كان أولى أن يحس بهذه الخفة أو هذا الثقل في التركيب اللغوي :ولنا أن نتساءل هنا
  .أهو الناطق العربي أم ا�ارس اللساني؟

هي التي تجيبنا على هذا  الحقيقة أن النصوص التي انتهت إلينا في كتب النحاة واللغويين
وهذه حجج سمعت من العرب وممن يوثق به يزعم أنه (يبويه فقد ورد في كتاب س . السؤال

إذا كان يدعو بذX على غنم " اللهم ضبعا،وذئبا"سمعها من العرب في مثل من أمثالهم 
وإنما .،وكلهم يفسره ما ينوي"اللهم،اجمع فيها ضبعا وذئبا"  :رجل،وإذا سالٔتهم ما يعنون قالوا

  )19.)"(في هذا الموضع عندهم Sٕظهاراسـتعمل  دسهل تفسيره عندهم لأن المضمر ق
سمعت رجلا : عن الأصمعي عن أبي عمرو ابن العلاء قال:(وجاء في الخصائص لابن جني

: قال"أتقول جاءته كتابي؟ :فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرها،فقلت ô"من اليمن يقول 
  )20)(نعم،أليست بصحيفة؟

إليه الخليل والفرّاء كان قائما على المشابهة بين رأينا في المثالين الأولين أن القياس ا�ي لجأ 
المقيس والمقيس عليه، ورأينا في المثالين الثانيين أن القياس ا�ي احتكم إليه : ركني القياس

  .العربي كان قائما على الع¶ الجامعة بين ركني القياس
أوليس هذا السلوك التقعيدي ¯بعا من سليقة عربية خالصة تعاملت مع اللغة انطلاقا من 
كونها ظاهرة اجTعية تخضع لسنن التطور، ومن ثم كان القياس اللغوي هو أفضل ما يسهم 

  .في تطورها و�X اتخذه النحاة اÊٓ تفسر النظام اللغوي
ة العربية القدامى من جيل الرواد من أنهم فكيف يتطاول اليوم أو قبل اليوم Sحث على نحا

أفترَاه يريد من ابئ (كانوا يحتكمون إلى القياس المنطقي مدعيا أنهم ورثوه من منطق اليو¯ن
بهذه الع¶ أو  -عمرو وطبقته وقد نظروا وتداولوا وقاسوا أن يسمعوا أعرابيا غفلا يعلل
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فعلوا كذا :ه طريقته فيقولونفلا يحتجوا لتانٔيث المذكر بما ذكره،ويسلكوا في -ت�
  )21).(لكذا

لأنه الطريق الطبيعية التي يسلكها ا�ارس (إن ما حدا Sلنحاة إلى اصطناع القياس 
والقياس حمل  مجهول على معلوم أو حمل ما لم يسمع علـى . لاسـتنباط  حكم لغوي أو نحوي

  . )22) (ما سمع
يتناول المصطلح النحوي Sلتعريف وقد اقتضت طبيعة المنهج الوصفي ا�ي اصطنعوه أن 

يعرف Vسم بهذا ) ه337ت(وفق منهج لغوي يرتضيه منهج البحث اللغوي فهذا الزجا]
Vسم في �م العرب ما كان فاعلا أو مفعولا  أو واقعا في حيزّ (التعريف اللغوي الصرف

  ) .23)(الفاعل والمفعول به
ôنقصد وعليه نتكلم،أما تعريف إنما قلنا في �:"ويعلل لهذا التعريف بقو ô ¯ٔم العرب لا

صوت دال Sتفاق على معنى غير مقرون بزمان فهو ليس من أوضاع "المنطقيين للاسم بانٔه
النحويين،وإنما هو صحيح على اؤضاع المنطقيين وحدهم لأن غرضهم غير غرضنا، ومغزاهم 

  . )42"(غير مغزا¯
قدامى من جيل الرواد لم يتجاوز حدود الع¶ فالقياس ا�ي استند إليه النحاة العرب ال

لا يتجاوزها إلى العلل النظرية الجدلية التي يحتكم فيها النحاة إلى المنطق و ) 25(التعليمية
أن الع¶ التعليمية في ( النظر العقلي، وهو ما لا يرتضيه منهج البحث النحوي على اعتبار

  )   62).(لحكم حقيقتها وصفٌ يكون مظنة وجه الحكمة في اتخاذ ا
وفضلا عن ذX فالتعليل النحوي ا�ي يTشى وطبيعة الوصف اللغوي تقضي أعرافه بانٔ 

،  هوخصائص ته،ووظيف  ته،طبيع في  توضع ô التعريفات والحدود ،لتمييز المعرّف ممّا سواه 
. على حين يفضي التعليل الفلسفي الأرسطي إلى الوصول إلى ماهية المعرّف أو جوهره

بين غاية التعليل النحوي، وغاية التعليل الفلسفي المنطقي، ولعل هذا هو ا�ي  فشـتان
إلى أن يطلب من النحاة أن يضحوا Sلمنطق ) Fen Drayes(سدفع Sلمستشرق فندرا ي

إذا أرادوا وصف نظام اللغة ولم تكن هذه الرؤية المنهجية غائبة عن النحاة ) 72(الفلسفي
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المؤسسين الرّواد،كما كانت هذه الرؤية الثاقبة نصب عيني العرب القدامى خاصة من جيل 
  . )f.de Saussure(اللساني العبقري فرديناند ده سوسير

                ).).).).المعيارالمعيارالمعيارالمعيار:(:(:(:(Vتجـاه الثانيVتجـاه الثانيVتجـاه الثانيVتجـاه الثاني
إذا كان ا�رس اللساني الحديث قد اهتدى إلى أن الغاية من البحث في اللغة هي الوقوف  

نظرية عامة تحكمها، متخذا من المنهج الوصفي  على حقيقة الظاهرة اللغوية، والسعي إلى بناء
أداة في تحقيق هذه الغاية فقد رأينا جيل النحاة الرواد قد سلكوا سبيلا إلى البحث اللغوي 
تTشى ومبادئ المنهج الوصفي ا�ي ارتضاه البحث اللساني الحديث، فدرسوا اللغة من 

تراعى فتُلوى أعناقهُا ليا متعسَفا  حيث إنها ظواهر تلاحظ فيُقعدُ عنها لاحقا ، لامعايير
  . "المعيار"ليخضع لمنطوق القاعدة 

غير أن بعضا من النحاة ا�ين تلوهم في العصور المتاخٔرة Sلغوا في اصطناع القياس   
المنطقي متاثٔرين بما انتهـى إليهم من روافد فلسفية؛يو¯نية وغير يو¯نية، ثمّ نصبوا أنفسهم 

ون Ûطئ زللا في لسان أو قلم ، بل يعدون الخطأ خطيئة سدنة على اللغة لا يغتفر 
فيجرّمون كل جنوح عن سنن Vسـتعمال اللغوي؛ نطـقا أو كتابة، وإن كانت شريعة اللغة 
وأعراف المتلاغين بها تقضي بغير ذX، فـهل من ùمة النحاة أن يعترضوا على مسـتعملي 

ا سنن العرب في مخاطباتها مسـتقرئين المادة وأقلامـهم، أم أن يتتبعو  ماللغة فيخطّئوا ألسنته
  اللغوية ليخلصوا إلى القواعد العامة التي تضبط مختلف الظواهر اللغوية؟

الحقيقة أن المنهج المعياري ا�ي يقضي Sلاحتكام دائما إلى القاعدة التي على ضوئها   
طاول  على اللغة يصدر النحوي حكمه بشانٔ إبداع الأدSء ؛شعراء كانوا أم ¯ثرين، فيه  ت

وعلى منهج البحث فيها ، ومن هنا  يكون ا�رس النحوي قد انتقل من  التعليل اللغوي 
ويبدو أن هذا النوع من . إلى التعليل المنطقي ا�ي لا يرتضيه البحث اللساني الحديث

التعليل ظهرت بوادره الأولى منذ فجر التفكير النحوي مع عبد الله بن إسحاق الحضرمي 
، فقد كان "أول من بعج النحو ومدّ القياس وشرح العلل" كان كما أخبر ابن سلام  ا�ي

التميمي الفصيح مساجلات  عبد الله هذا يعترض على الفصحاء، وô مع الفرزدق ا�ار مي
  " :من الطويل"حفظتها كتب النحو وأصوô، فقد اعترض عليه مرّة حين أنشد 
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  .الناس إلاّ مسحتا أو مجلفُ من   **  وعض زمان p بن مروان لم يدع
ô وهي معطوفة على منصوب؟" مجلفُ "لم رفعت : وقال  

  :فردّ عليه الفرزدق رداً لسانيا هو اليوم صلب عمل الواصف اللساني فقال
يعني أن ùمة النحوي أن يصطنع القواعد التي تجاري " إنماّ نحن نقول وعليكم أن تتاؤّلوا"

يسمّي ما خالف القاعدة "، ثمّ ) 28(منها بخاصة  طبيعة النصوص اللغوية؛ والراقية
لا أن يعمد إلى ليّ أعناقها ليّا متعسّفا كي يخضعها للقاعدة وهذا ليس من عمل ) 29"(لغات

للإنسان أن يرتجل : "فلننظر إلى ابن جني وقد تمثل هذا المنهج إذ يقول. اللساني الواصف
ص أو ينتهك حرمة شرع فقس على ما من المذاهب ما يدعو إليه القياس ما لم يلوِ بن

  )30( ".ترى
واعلم أنكّ إذا أدّاك القياس إلى شيء ما، ثمّ سمعت العرب قد (...ويقول في موضع اخٓر 

،أي أن ) 13) (نطقت فيه بشيء اخٓر إلى قياس غيره فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه
صلاء ا�ين عمدوا إلى القياس كان هذا منهج نحاة العربية الأ . الغلبة تكون للسماع لا القياس

  ) .32(فيمـا لا يخالف ما نطقت به العرب
مرت القرون الثلاثة الأوالي وا�رس النحوي العربي على خير حال في اعTد السماع 
،وأخذ Sلقياس ،   وتعليل لايجنح إلى المنطق أي جنوح  ثم تعاقبت القرون  وجاء أهل 

القيـاس إلى إجازة شيء لم يؤُثرَ عن العرب أنهم (Sالشروح المقÃين فخرج بهم شغفهم 
تكلموا به كا�ي ذهـب إليه الأخفش والمازني من جواز تعدية أفعال العلم و الظن إلى 

فهذا ما قد يكون موضع نظر ، و الأشـياء التي انتهـى ..ثلاثة مفاعيل بزpدة الهمزة في أدائها 
  .  )33) ( لا كبير شانٔ لهاإليها بعض النحويين في هذا الباب قلي¶ و 

و نحن نلاحظ أن إسراف بعض النحاة المتاخٔرين  في اصطناع القياس المنطقي قد أخضع 
اللغة لمنهج فلسفي غير علمي،منهج دخيل على ا�رس اللغوي ، �X رأينا الفرق واضحا 

العربـي، و بين القياس ا�ي ابتكره الخليل وجيý من النحاة الرواد المؤسسين لنظرية النحو 
القياس ا�ي اصطنعه النحاة المتاخٔرون ؛ ذX أن الأول يطبعه منطق Vسـتقراء الواعي 

روح (للظواهر اللغوية، بيK الثاني يخُضِع اللغة إلى الأحكام المنطقية المتعسفة والحق أنّ 
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التسامح والتحكم بين Vسـتقراء والقياس تبدو في الفرق بين الملاحظة Vسـتقرائية 
. القاعدة القياسـية فالأولى تعبر عن السلوك اللغوي ا�ي بدت فيه الظاهرة المسـتقرأة فقطو 

طابعها الوصف  أمّا الثانية فهـي تمثل حكما مطـلقا جادّا يتعدّى حدود اختصاصه؛ الأولى
فحري بنحاة العربية المعاصرين أن يعودوا إلى النحو العربي ).34) (والثانية طابعها المعيار

التي تضبط مختلف   ة على عهد جيل الرواد المؤسسين ويسـتقرؤا منه القواعد العامالتراثي
    . الظواهر اللغوية في شـتى اسـتعمالاتها

 –المعيارية والوصفية  –أن هذا الجانب " وقد لاحظ العلامة عبد الرحمان الحاج صالح 
ثر فيه الأحكام هو أهم بكثير من  جميع الجوانب التي تخص اللغة لأنه الجانب ا�ي تك

الخاطئة في زماننا هذا بل الأوهام الرهيبة عند علماء اللسان سواء منهم الغربيون امٔ 
إن أهم ما تفتخر به البنوية هو مذهبها الوصفي وتعتبره المذهب الوحيد .الباحثون العرب 

  .ا�ي يسـتحق بانٔ يوصف بانٔه علمي 
لباحث من التدخل في موضوع بحثه أماالقول بانٔ التحليل العلمي للغة يقتضي امتناع ا

Sلحكم على ما يدونه من المعطيات Sلصواب أوالخطأ فهو صحيح لامراء فيه لأن الباحث 
  . )35(" النزيه لايحكم على المعطيات إلا بما فيها لابما يعجبه فيها 

  
ل مث –أن النحو العربي" وقد أدى إعجاب ا�ارسين العرب Sلمنهج الوصفي هذا إلى اعتبار 

إن هذا :لايكون إلا معيارp إذ قد يقول أصحابه في كل مناسـبة  -النحو التقليدي الأوروبي
في هذه الأحكام من أبعد الناس عن  -مثل سيبويه  –ويكون النحوي . حسن وذاك قبيح
والحق غير هذا ا�ي يقولونه عن النحو العربي Sلنسـبة إلى سيبويه ...العلم الموضوعي 

  .  )36("وأصحابه 
مع جيل الرواد في القرن  -ونخلص من هذا إلى أن النحو العربي في عصره ا�هبي بدأ  

وصفيا ينتحي  –الخليل وأساتذته وتلميذه سيبويه و من تتلمذوا عليه -الثاني الهجري مع 
فيه الواصف سمت �م العرب وسننهم في التخاطب  دون أن تكون ô يد في تطويع 

عندما لاتسـتجيب للقواعد  -من شعر أو نثر  –تج بها أعناق النصوص اللغوية  المح 
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والأحكام التي انتهـى إليها،على حين نجد الجيل ا� ي تلاهم في القرون اللواحق س� 
Sلنحو كل سبيل إلى القياس فانحرفوا به عن جادة علوم  اللغة فغدا ضرS من الجدل العقلي 

S لمتعلمين ؟ العقيم يسـتعصي فهمه حتى على المتخصصين فكيف.  
فحري �Sا رسين اللغويين اليوم أن يعودوا إلى فجر ا�رس النحوي و يعُملوا  النظر في 

بمعاني "و " بكتاب سيبويه"منجزات جيل الرواد في مدرسـتي البصرة والكوفة، متاسِٔين  
لأن للفراء ، وبجهود نظرائهما ممن عاصرهما أوجاء بعدهما في القرن الثالث الهجري ،" القرانٓ 

النحو إلى هذا العهد ضل وثيق الص¶ Sلمنهج الوصفي ، إذ يسـتقررئ الظاهرة اللغوية 
ليخلص إلى القانون ا�ي يظبطها ، ومن ثم فإن النحو من هذا المنظور جم¶ من القوانين 

  .التي تفسر النظام اللغوي  
التفكيراللغوي ثم جاء القرن الرابع الهجري وأطلت معه فلسفة ارٓسطو لتبسط نفوذها على 

العربي ومن ثم أنظار النحاة  فإذا Sلنحو ينصرف عن مساره الوصفي Vسـتقرائي إلى 
قواعد القياس المنطقي ،وإذ يتامٔل ا�ارس منجزات النحاة في هذا القرن وما وVه  يقف 

مات على مجاميع نحوية كثيرة جلها تبنى فكرة مَنطَقَة النحو  متاثٔرين بما انتهـى إليهم من ترج
المنطق الارٓسطي وفلسفة الÞم ،وأصبح النحو على أيدي هؤلاء معيارp صرفا يتفنن في 
رصد التفريعات القواعدية ، والشواذ  من السائل،وكان من نتيجة ذX أن ظهرت كتب 

الشروح النحوية ، بل وشروح الشروح فضاعت اللغة العربية بين ثناp ت� الشروح  
كالرضي  -غة كتابه العزيز بنحاة أصلاء جاءوا من بعدُ ،ولولا أن من الله على ل

نهضوا �Sرس النحوي من جديد وأعادوا ô رونقه السالف  –VستراSذي وابن هشام 
  .لكان نحو العربية في وضع يحسد عليه 
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        والمراجع والمصادروالمراجع والمصادروالمراجع والمصادروالمراجع والمصادر    ششششالهوامالهوامالهوامالهوام
        

أ بدرس النحو بتوجيه من إذا أخذ¯ Sلرواية التي تذهب إلى أنّ اSٔ الأسود هو أوّل من بد
الإمام علي رضي الله عنه، وهناك من رأى بانّٔ النحو نشأ ف? بعد على يد عبد الله بن 

أول من جمع النحو، ومد القياس، وشقّ العلل : "إسحاق الحضرمي،فقد أورد ابن سلاّم بانٔهّ
، القاهرة، انظر طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمود شاكر، دارالمعارف للطباعة والنشر" 

  .14، ص1985مصر، 
كان النحو منذ أولى اpٔمه حتى القرن الرابع علما يشمل الأصوات والصرف والإعراب وعلم 

يقف منه على موضوعات في علم " كتاب سيبويه" التراكيب ،وما إلى ذX فالناظر في
كالإبدال "،  وأخرى في علم الصرف"Sب الإدغام" الأصوات ؛كت� التي طرقها   في

  .، وعلم الإعراب، وعلم التراكيب..."والقلب 
كنصر بن : نعني بهم النحاة المؤسسين من الجيل الأول ،وهم تلاميذ أبي الأسود ا�ؤلي

: عاصم ،ويحي بن يعمرالنحوي، وعنبسة الفيل، وميمون الأقرن، ثم الجيل ا�ي تلاهم مثل
رو بن العلاء، ويونس بن ، وأبي عمي،وعيسى بن عمر الثقف عبد الله بن إسحاق الحضرمي

 ... حبيب  فالخليل،وسيبويه ،وغيرهم
بعد أن ترجمت فلسفة اليو¯ن إلى العربية وانتقل تاثٔيرها إلى الفكر العربي ومن ثم إلى 
ا�رس النحوي وخاصة في القرن الرابع وما بعده جاء نحاة مرح¶ الشروح والجمع والصيانة 

هشام والرضي VستراSذي وغيرهم وكان لمنطق في الموسوعات الكبرى كابن ماX وابن 
وواضح أن بين ...اليو¯ن تاثٔير ما على هؤلاء في تغليبهم للمنهج المعياري على المنهج الوصفي 

مرحلتي التاسٔيس، والشروح مرح¶ وسطى هي مرح¶ التعمق والتحليل التي نهض بها أبو 
وغيرهم من نحاة القرن الرابع  الحسن الرماني ، وأبو علي الفارسي ،وتلميذه ابن جني

الشاذلي الهيشري،الضمير؛ بنيته ودوره في الجم¶،منشورات كلية :للتوسع انظر.الهجري
  . 37،ص 2003، 1الادٓاب ،جامعة منوبة، تونس،ط
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الثابت هنا هو اللسان من حيث هو اللغة العربية النموذجية التي تشمل لغات القبائل 
 .ف عليها بين رواة اللغة كقيس، وتميم، وأسد ،وطيء وغيرهاالعربية  الفصيحة الست المتعار 

من حيث إنه إنجاز فردي، وجسم لغوي �ئر يÃ " الÞم"هنا " الظرفي"يعني الباحث بـا
خارج النظام،ويعمل على الإطاحة به،رفضه فرديناند دي سوسير، وأخرجه من ا�ائرة 

TجV مية لاعتباره ظاهرة خارجة عن الواقعةÞعية تطغى عليه الأنساق الفردية، ال
  .والنوازع ا�اتية ،والهيمنة، والتسلط 

علم الأصوات ،وعلم الصيغ، وعلم الإعراب، وعلم التراكيب، هذه جميعا كانت من مشمولات 
: ا�رس النحوي عند القدماء منذ عهد الخليل إلى عصر ابن جني ا�ي عرّف النحو بانٔه 

 تصرفه من إعراب و غيره ليلحق من ليس من أهل العربية  انتحاء سمت �م العــرب في"
انظر ". باهٔلها في الفصاحة فينطق بها وإن لم يكن منهم ،وإن شذ بعــضهم عنها رد به إليها 

  .  34،ص1ت،ج.الخصائص،تحقيق محمد علي النجار،دار الكتاب العربي ،لبنان،د:كتابه 
،ا�ار التونسـية للنشر ،تونس المعرفيةسدي،اللسانيات وأسسها عبد السلام الم :انظر   

 .14،15،ص 1986، 1،ط
 .15عبد السلام المسدي ،المرجع السابق نفسه ، ص 

لأنه يتوافر على خصائص العلم  -خلافا لفقه اللغةالتي تعد معرفة –النحو صناعة 
تمام حسان ،أصول النحو،دراسة ابستيمولوجية،مطبعة دار :المضبوط،للتوسع انظر

 .  1982قاهرة ،مصر المعارف،ال
Vقتراح في علم أصول النحو بتحقيق أحمد محمد قاسم، القاهرة :انظر كتابه 
 . 100، ص1975،مصر،طبعة

، القاهرة، 1طبقات النحويين واللغويين، تحقيق أبي الفضل إبراهيم، ط: مرتضى الزبيدي
 . 39، ص1954

تفيسر،مكتبة دار العروبة التالٔف النحوي بين التعليم وال :وضحة عبد الكريم الميعان 
 . 123،ص2007، 1،الكويت ،ط
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قياس العّ¶، وقياس الشـبه، وقياس الطرد، إلى : ذهب السـيوطي في تقسـيم القياس إلى
Xقتراح مرجع سابق، المقدمة، ... غير ذV ،معتبراً أن النحو معقول من منقول، انظر

 .22ص
عليم والتفسير ،مكتبة دار العروبة للنشر التالٔيف النحوي بين الت:وضحة عبد الكريم الميعان 

 .131،ص1،2007والتوزيع ،الكويت، ط
 .10سورة المنافقون،الايٓة 

هذا :فقال) فاصٔدّقَ وأكنْ من الصالحين( وسالٔت الخليل عن قوô عز وجل :"قال سيبويه 
ولا سابق شيئا إذا كان **         بدا لي أني لست مدركَ ما مضى       : كقول زهير

يا فإنما جروا هذا ،لأن الأول قد يدخý الباء، فجاءوا Sلثاني ؤ)نهم قد أثبتوا في الأول جائ 
الباء، فكذX هذا لما كان الفعل ا�ي قبý قد يكون جزما ولا فاء فيه تكلموا Sلثاني 

الكتاب، تحقيق عبد السلام : انظر "،ؤ)نهم قد جزموا قبý، فعلى هذا توهموا هذا 
 .100،101، ، ص2009، 5،ط3الخانجي، القاهرة، جهارون، مكتبة 

 .347، ص2شرح الكافية، ج: الرضي VستراSذي
 .255، ص1الكتاب، مرجع سابق، ج: سيبويه

 .249، ص1ت، ج.، د2الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، ط: ابن جني
 .ابن جني، المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها

، 1986، 2نقد وتوجيه، دار الرائد، بيروت، لبنان، طفي النحو العربي : ùدي اÛزومي
 . 20ص

الإيضاح في علل النحو، تحقيق مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، : أبو القاسم الزجا]
 . 48، ص1973لبنان، 

 .الزجا]، المرجع نفسه،الصفحة نفسها
ظر الإيضاح، مرجع تعليمية، قياسـية، ونظرية جدلية، ان: يقسم الزجا] العّ¶ ثلاثة أقسام

 .90، ص1974النحو العربي، دار الفكر، بيروت، لبنان، : مازن المبارك.65سابق، ص
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اللغة،ترجمةعبد الحميد ا�واخلي،ومحمد القصاص،القاهرة،مصر،طبعة :فندرايس
ممث¶ في القرانٓ الكريم،والحديث النبوي الشريف ،وما انتهـى إلينا من لغة .153ص1950،

 . بيتهمالعرب الموثوق بعر 
أخبرني عما وصفْته مما أسمْيته عربية ائدخل في �م العرب كله :"قيل لأبي عمرو بن العلاء 

أعمل على الأكثر وأسمّي :فكيف تصنع ف? خالفتك فيه العرب وهم حجة؟ قال:لا،فقيل:؟ قال
ل مرتضى الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين،تحقيق أبي الفض:انظر" ما خالفتني فيه لغات

 .34،ص1954القاهرة ،مصر  1إبراهيم ط
 .189، ص1ابن جني، الخصائص،مرجع سابق، ج

 .189المرجع السابق نفسه، ص
أورد سيبويه هذا النص يبين من خلاô أن الخليل كان يحتكم في قياسه إلى �م العرب 

وقال ": الفصحاء، وإلى القراءات القرانٓية التي توافق ما انتهـى إليه من �م العرب فقال
الخليل رحمه الله من قال p زيدُ والنضرَ فنصبَ، فإنما نصب لأن هذا كان من المواضع التي 

 ýزيدُ والنضرُ :فامٔا العرب فاكٔثرَ ما رأيناهم يقولون .يرد فيها الشيء إلى أص p. ٔوقرا
 2،جمرجع سابق":الكتاب"انظر ،"فرفعََ "الطيرُ معه و  p جبالُ أوبي:"الأعرج
 .186،187،ص
 .166،165،ص1985، 1 إلياس ،القياس في النحو،دار الفكر، دمشق،سورp،طمنى

 . 156منى إلياس،المرجع السابق نفسه،ص
الجزائر المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،

 .26،27،ص2،ج1،2007،ط
  .27المرجع السابق نفسه،ص

        
  


